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حّمقدمه مصح
ّ�لمؤ

جه* آن مشخص نيست.اما با توّلده،مؤسى بوط به تفسير آية الكرساله�حاضر مربور
ى مى�باشدى قمرهجر١٠ن از نگاشته هاى قرًداائن حدوبه قر

الو نقل اقو¶مينى و ائمه معصـوايات نبوآن و روو بر اساس استنادات به آيات قـر
ل* از فضل علمى بالايىل از علماء متنى وزين حاكى از آن است كه مـؤمفسرين و تحو

ال مفسرين شيعى آنايى و ذكر اقوده است و نيز از آن جهت كه مستندات رودار بوخوربر
ده است.ل* شيعه بواند بيانگر آن باشد كه مؤت زياد مى توام و به صورهم با احتر

ساله حاضر:ر
ديد و ناقص استد گراين اثر كه گويى صفحه آغازين يا چند صفحه آغازين آن مفقـو

د قرينه استده و اينكه آخر تفسير به العلى العظيم ختم مى شوسى بوتفسير شري* آية الكر
سى مى دانسته است.ا آية الكرل ركه ايشان همين آيه او

حيد و انتهاى ابتداى آن دلالت بر توæهّا اللّلا إله إلºحيدمايد:كلمه تودر ابتدا مى فر
ك و در سلكا بگويد ايمن از شـرآن دلالت بر نفى شريك مى كند و هر كس ايـن ذكـر ر

ل بشره»مشتق از «اله» و به معنى تحير يعنى عقـوّمايد«االلمسلمين مى باشد سپس مى فر
ى تعالى.متحير است در شناخت ذات بار

ا در قالب تتمه،تنبيه،تكلمه…بياند رات خوساله نكات و اشارم در اين رنويسنده محتر
د.مى دار



*٤٧٠

٩

لكر
ية ا

ير آ
فس

ت
سى

ه»ّا اللّايج «لا إله إلت ربه صورæا هوّه لا إله إلّاللºا كلمه مايد:چرلين تتمه مى فردر او
حمتى اسـتاد امر شاق و پـر زنيامده است.در مقام پاسخ مى گويد:مكـلـ* شـدن افـر

اه رّن مخال* با طبيعت انسان است،لذا ابتدا لفظ اللحيد چو مكل* شدن به توًصامخصو
جبد موح صدر پيدا نمايد كه اين خـومن بتابد و شرى از آن در قلب مـؤده تا نورذكر نمو

حيد به آسانـىنى شده و به اين سبب از عهده تكلي* بـه تـوشجاعت قلبى و تقويـت درو
د.ج شده و با جان و دل بپذيرخار

ةى تعالى حيوديكترين صفت به ذات بارمايد:نزمى فرæموّ القيّالحىºابطه باسپس در ر
ة است،ق* بر حيوت هم متوت و قـدرق* بر قدرا تأثير كمالات و صفات متـواست زير

م» ازه چنين است و بعد از آنها «قيـوّد همچنان كه الـلاهد بو» اسم اعظم خـوّاين«حىبنابر
ديكتر است به خالـق ازب و نزدن در تدبير خلق اقـرا قيام كـراعظم اسماء الهى است زيـر

صاف.ساير او
اوده «حى»منقلب از حياة شده و ومو فرًده مثلاالبته ايشان از بحثاى ادبى هم غافل نبو

ديده است.به يا و يا در يا ادغام گر
انى و به نقدايش هاى كلامى و عقلى مانند عـلامـه دوال عالمان يا گـرداختن به اقـوپر

ا حكايت مى�كند.ل* رگذاشتن كمالات آنان فضل بالاى مؤ
اضح است احتياج به دقت در تعري*مايد معناى آن وم»مى فرابطه با«السنه و النودر ر

د.ندار
ºضات و ما فى الأرله ما فى السموæىند است و ما سوه از آن خداوت مستمـرّملكي

صد فيض او مى باشند.ده و مترجه اوبودر مقابل او ذليل و خاضع مى باشند بلكه همه متو
ºمن ذا الذى يشفعæت نمى باشد وص به آخرند است و مخصو،شفاعت از آن خداو

ا شخص شافع بايد علم به جميـع حـالاتاهد شد.زيـران با اذن او ممكن خواى ديگـربر
ند ساخته استشيده نماند و اين فقط از خداوآن پوى برع له داشته باشد و هيچ امـرمشفو

م است.لذا اذن او لاز
ا درضين سبع رات سبع و ارند است كه تمام سموقات خداوقى از مخلوسى»مخلو«كر

اد از افلاك علم مى باشد،يعنى سعه علمج و مرسى» فلك البرواد از «كرد،مربر مى گير
د.او احاطه دار

ا در اينان خاتمه خلاصه اى در تفسير و نـكـاتـى رساله تحت عـنـودر بخش پايانـى ر
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ده جمله مى�باشدازمايد:آيه متشكل از ده يا دونه مى فران نمود به عنوحله متذكر مى�شومر
ته»و «هو» و صفات حضرّ مثل لفظ«اللًا يا تقديرًه تحقيقاّسيله اللكه تمام اين جمله ها به و

د.ه» بر هر شى اى بايد مقدم شوّد بر اينكه نام«الله دارع شده كه اشارحق شرو
ا با هر جمله جهـتـى ازده زيرت كامل بـواز نكات ديگر اين كه تمام جملات بـه صـور

حيد در تدبير خلق و…كهحيد در يگانگى،توند ثابت مى كند،مثل تواى خداوا برحيد رتو
د يعنى هر يك از جملات كـافـى اسـت درا ثابت نمـودن رحد بـوان با هر جمله مـومى�تـو

حيد.تو
د هر يك از آنها كافىجود مى باشد كه وجومـو¶صيت در ائمه اطهارو همين خصو

انندد و ساير خلق مى توا بر عهده دارا هر يك به نحو كامل امامت راى امامت زيراست بر
اجعه نمايند.اى دريافت معالم دين به هر يك از ايشان مربر

شاد و بخش فيلمتك آستان قدسهران كتابخانه مسجد گوارگوم است از بزر لازًضمنا
دند تشكر مى كنم.ى نموى بسيارضا پور كه همكارضا ره جناب آقاى سيد رى بويژضور

٢٠٣١ه شاد به شمارهرد در كتابخانه گـوجوساله بر اساس تنها نسخه مـوتحقيق اين ر
انجام شده.

سويانسيد محمد باقر مو
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ب بـله تعالى بشخصه للعررّضع لشئ بعينه و تصـو العلم مـاوّة أن… فلايمكن ضرور
ها من الملاء الأعلى أيضا ممتنع و سيجئ تحقيق ذلك من كلامنا.لغير

؛فلذلك أفادهًعاحيد شركلمة توæهّا اللّلاإله إلºلنا:ع جعل قو الشارّ:أنابعد على الروير
ا بها عنـداب إذا جاءو الأعرّي بـأنعلمنا الـضـرورِ أفاده،لً شخصيـاًا كان علمـاّه»لـمّ«لا إن
لا،وّا معناه مفصد ذلك التكلم مسلمين،و إن لم يفهموّا بمجرا بذلك كانو فتكلمو�النبي

ّذلك كما قيل:إنعلامة الاسلام لجاز أيضا؛و  آخراًع أمرا عن القتل؛و لو جعل الشارعصمو
اناق بالنار لبعض النسو الاحرّضع شيئا في الفم فذلك دليل الأمان،و كما أنبعضهم إذا و

دهم. على ما هو مقصوًما كان دالاّدية إلى غير ذلك مد و كالصبغ بالماء المعموعند الهنو
د،لمجواجب الوم ون من مفهـوّد معيما لفرَلَكان عه لوّابع،بـأنض الرما يعارّ:و ربقيل 
دان أو أكثر فيم فرن لذلك المفهـواز أن يكوحيد،بجو للتـوًمفيداæالله أحـدقل هوºيكن

ةّة من الدلأيل السمعيهم جعل السورّما لأحدهما مع أنَلَن لفظ الجلالة عنفس الأمرو يكو
حيد.للتو

ـة؛أيّ على الأحديّما هو دليل سمعيّة إنل هذه السورّ أوّ:و يمكن أن يقال:إن قيلّثم
هاما يستفاد من آخرّه بمعنى نفي الشريك فإنّاحديا الوّل القسمة بأنحائها؛و أمعلى عدم قبو

حيـدة التويت سورّو بالنظرإلى ذلك سـمæ أحدًاو لم يكن له كفوºل�و�عـلا:ّله جأعني قو



 *

٤٧٣

٩

لكر
ية ا

ير آ
فس

ت
سى

١انتهى.

:فيه نظر؛لو أنا أقو
م فقدَلَه عّم أم لا؛فإذا ثبت أنَلَما هو في لفظ «الله» هل هو عّ الكلام إنّ؛فلأنلاّأما أو 

ب.ثبت المطلو
ه؛فلا مدخل له في مطلوبنا هذا و ليتاد غيرد كلي،له أفرجواجب الوم و مفهوّا أنّو أم

هّمناذلك؟على أند أو من أين يلزجواجب الوم وم لمفهوَلَ الله عّي من ذا الذى قال:إنشعر
 أسماءّع،فـاند عليه سبحانه في الشرجواجب الوطلاق وِقال بعض المحققين:لايجـوز ا

أسه في الحكمةه.نعم هو مطلب آخر برازد إلى الآن،فيه ما يدل على جو و لم ير هّقيفيالله تو
ي النهى.و الكلام؛و كلامنا الآن ليس فيه،كما لايخفي على ذو

ك في الذات،و الكفو هو شريك فـية عن نفي الشـرحيد،عبـار التوّ؛فلأنا ثانيـاّ و أم
انها الاتحادما عنوّوإن٢ط،جه شرء وزوة بين المرة قالت الفقها:«الكفاؤّمن ثمالصفات.و

ام منن تزويج العـوذلك من الصفات.و قد يمنـعـوالقبيلة الى غـيـرالنسب وف وفي الشـر
هّ للسيد.و الذى يظهر من الكتاب و السنة،أنًاالسيد ليس كفو غيرّالسادات لاعتقادهم أن

ج عن المقام.د الايجاد فى الاسلام و الكلام فيه خاريكفي فيه مجر
ها من قبيل أضغاثمايستفاد من آخرّة بمعنى نفي الشريك»،فانّاحديا الوّ:«و أملهفقو 

الأحلام كما لايخفي على الأعلام.
ل القسمة بأنحائها على عدم قبوّ «الله أحد» دليل سمعيّه من أن ما ذكرّ؛فلأنًا ثالثاّو أم

ه ينفـيّة أند؛ضرورجواجب الوض الكلام فـي وه من فر به التقريب بناء على ما ذكـرّلا يتم
ن،فيجوز أن يكوًد مطلقاجواجب الـود الذي هو«الله» لاعن الوة عن الفرالقسمة المذكور

اده ليس كذلك،و هو ظاهر.سائر أفر
مكان هذا المفهواد متباينة،ود أفرجواجب الوم ون لمفهوه يجوز أن يكوّ؛فلأنًابعاو أما ر 

كانلوط القتـاد.ون اثباته خرا،و دوّب ذاتيجون الواده؛إذ لم يثبت إلى الآن كو لأفرًاّضيعر
ده الذي هو فرّاجبين؛فعلى هذا عدم الكفو لله ذاتي للوّم أنّاحد؛فلا نسلاجب الوا للوّذاتي

 بهّ،لا يتمًه أيضااد فيما ذكرالأفر على عدم الكفو لسائرّم لا يدلاد هذا المفهواحد من أفرو
التقريب.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٩٥ق الشمسين  للبهائي العاملي،ص . مشر١
١٠٨،ص ٣٠اهر الكلام،ج. جو٢
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ا أن ينتظم اللفظين المختلفينّه لا معنى للاشتقاق إلّ مشتق،أنæاللهº لفظ ّ في أنو لنا
ًر» مثلاّ و قد انتظم لفظ«الله و إله» بالكسر بمعنى «تحـيًاحدا،معنى وًكيبا المتفقين ترًناوز

فة ذاته و صفاته و فيما يجوز و يمتنع.ن في معرروّل متحير؛إذ العقوّاحد هو التحيمعنى و
ة كثير الضلال في الأفكار و الخلل في الأنظار و انتشر الباطل في الخافقين وّو من ثم

 كالكبريـتًاقين و المغربين حتى صار الحق و أهله عزيزبسط الزيغ و الفساد على المشـر
اب و المنبر مـنايات الجهل إلى أن غصبت الجهلة الحمقاء المـحـرتفعـت رالأحمر و ار

صاحبه في الصور.
ب،تطمئن بذكـر القلـوّه مشتق من «ألهت الى فلان» إذا أسكنت إلـيـه،لأنّ:إن و قيل

١فته. اح تسكن بمعر«الله»،و الأرو

ع إليه تعالى وّ العابد تضرّه،لأنه»إذا أجارة و «إلهه غيرّع من ملم:من «اله» إذا فزو قيل
٢ه .هو سبحانه يجير

٣ع إليه سبحانه في الشدائد.ن بالتضرالهو العباد وّه،لأنّله باممن «اله الفصيل»إذا وو قيل:

ة،او  بالهمزلاه،قلب الوِه» وّط عقله،و كان أصل «اللّر و تخبّله» إذا تحي:من «وو قيل
٤أشاح.شاح فصاره،و في وه،فقيل أجوجوكما قلبت و

لين مع كمال مبالغتـه في جعلهما قو٥ياحد،و قد خبط البيضاولان وهذان القول:أقو
لشدك إلى ما قلنا،قـوات من القيل و القـال،و يـرال و حذف المكـررفي اختصار الأقـو

ا فياو كما قالولاه؛قلبت الوي:«الله»أصله إله،و أصل إله،وازالهيثم الراحدى قال ابوالو
ائجهمن إليه تعالى،في حولهو الخلق يوّلاه،أنجاح أجاح.و معنى الوفي الوشاح أشاح؛وو

 فتامل.٦هّله الطفل إلى أم ما يصيبهم كما يوّن إليه في كلعوّن فيما ينويهم و يتضرعوو يتضر
ي:از قال الامام الر

جهين:د و هو خطأ لوقال بعضهم:الاله هو المعبو
ــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٩،ص١جيز ،ج؛الو٥٦،ص ١ح  المعاني،ج. رو١
.نفس المصدر٢
.نفس المصدر٣
.نفس المصدر٤
٣٣،ص١ي،ج. تفسير بيضاو٥
٤٦٧،ص١٣ب،ج.لسان العر٦
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ً.دال و ليس معبوه تعالى،كان إلها في الأزّأنل:ّالأو
ن منكم و ماتعبدوّإنºله:آن،لقواه في القرد سود معبـوجوه تعالى أثبت وّ:أنو الثانى

١انتهى كلامه.)٩٨):٢١(الأنبياء(æ هّن اللدو

ب لغةن قبل العـر العريب من أعقاب اسماعيل،و لا يـكـوّ فـي أنٍاع لأحد:لا نزلأقو
الحيه وإله وّ من «اللً كلاّم أنن إلى سبق ذلك اللغة؛و معلوذمة قليلوعم شرب و إن زالعر

دةجوة ما كانت موّر بالعربيّا له سبحانه من الأسماء الحسنى و عبّم»إلى غير ذلك مموّالقيو
ت معانى تلكـرّه سبحانه أو الخلق؛بل لو عبّاضع اللغات هو الل كان و�اءب؛سوقبل العر

مة.ّه إلى غير ذلك من اللغات المتقدّه أو السريانيّانيت بالعبررّالألفاظ،لعب
:لفنقوإذا تمهد هذا.

 عليه سبحانه فيه،فذلكّ،اطلاق اسم الإله العربيًدال معبونه تعالى في الأزاد كوإن أر
ـم وّ على ذلك المعنى عليه.فمـسـلّاد اطلاق ما يـدلم؛إذ لا عربي فيـه.وإن أرّغير مسـل

م المحذور.ّلانسل
 الناسّآن من أن بالحق أو الباطل و ما في  القـرًدان معبود أعم من أن يكـو المعبوّ إنّثم
داد،العبادة بالباطل،فالمعبـون الأصنام أو العجل أو الشمس الى غير ذلك.فالمـريعبدو

،علـى أنًادين معان الحق،فعلى هذا اندفع كلا الايـرد  بالباطل دوه تعالى معبـوالذي غير
احل لما نطق به الحديث القدسى:«خلق الـلـه الأرود في الأزه تعالي غير معبـوّم أنّلانسل

٢قبل الأجساد بألفي عام». 

له تعالىكما في قـو٣ص العدد اد بألفي عام خصو و قال بعض المحققين:«ليس المـر
ºةّلهم سبعين مـرإن تستغفـرæ)اح.و لو لتلـك الأروًدان معبو،فيجوز أن يكـو)٨٢):٩(التوبـة

:«لا أحصى ثناء عليك،أنت كـمـا�له لنفسه كما في قـوًدان معبـوم،فيجوز أن يكـوّسل
وºعبد،كما قال:ُه سيّ باعتبـار أنًدان معبوسلم،فيجوز أن يكوو لو٤أثنيت على نفسك».
ة فيله نظائر كثير و)١):٤٨(الفتح(æا فتحناّإنº و قال:)٤٤):٧اف((الأعرæنادى اصحاب الجنة

ة من الأمر.آن و لاتغفل و كن على بصيرالقر
ــــــــــــــــــــــــــــــ

٧،ص ٧ي،جاز.تفسير الر١
٨٠،ص٥٨ار،جالأنو؛بحار١٠٨ ؛معاني الأخبار،ص ٤٣٨ ص ١. الكافي،ج ٢
ده فى أيديناجو.لم نطلع عليه من الكتاب المو٣
٥٢٨،ص ١؛مجمع البحرين،ج٢٣ ،ص ٦٨ار،ج .بحار الأنو٤
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وæاللهº حاصل بين لفظّ معنى الاشتقاق كما مرّ:إنًلاّا أوم قالوَلَه ليس بعّن بأنالقائلو
١مة.ّل المتقدبين الأصو

ةم محض،ضرورّههو توة و بين الاشتقاق وّميَلَ على منع الجمع بين العّ:هذا مبنيلأقو 
لهم استحجرالمعاني كقوالأعيان،كما هو جار في الصفات وجريان الاشتقاق في الأعلام و

مَلَ العّهر؛بل قال بعضهم:باشتقاق كلالجوالناقة وهر في الحجر وق الجمل و تجوو استنو
ة،إلى غير ذلك» من العمارًا» مشتق من الزيادة و«عمروً «زيداّحتى أن

معنىæضالأرات وه في السموّهو اللوºله تعالى:،لما أفاد قوًماَلَ:لو كان عًا ثانياقالوو
 بمعنىًصفـاد وكان بمعنى المعبـوته تعالى عنها،بخلاف ما لـوّه بالمكاني لاشعـارًصحيحا

٢د بالحق.المعبو

ّمان و المكان؛فانة لايختل* بالاضافة إلى الزّمانية و المكانـي:الأمور الثابتة الزلأقو
ه «زيد في النهار» فهـوّ «زيد في البحر» و كمـا أنًهو أيضا في البر»وً» كما كان «زيـداً«زيدا

ضين.ات و الأرا ليس بشئ منهما كخالق السموّ عمً«زيد في الليل» فضلا
 فيّعة مع هشام بن حكم:إنل عند المنازنادقة يقويصاني من الزَقدكان أبو شاكر الدو
æض إلـههو الذى في الـسـمـاء إلـه و فـي الأرو∫º من قـائـلّل عزهي قـوآن آية مـعـنـا والقـر

في§ا سأل في القابل الامام أبا عبدالـلـه الـصـادقّ،فأفحم هشام،فلـم)٨٤):٤٣ف(خـر(الز
ل لك فلان، فقل:ما اسمـكفه،فيقـوجعت،فقل ما اسمك بالكـو:إذا ر§الحج،قال

ض إله و في البحارنا في السماء إله و في الأرّل فلان،فقل:كذلك «الله» ربة،يقوبالبصر
الله يعلم حيثºنديق:هذا ليس كلامك، مكان إله.فقال الزّإله و في القفار إله و في كل

:قد يلاحظ في الأعلام شائبة مـعـنـىًل أيضاا نقـوّعلى أن٣ )١٢٤):٦(الأنعـام(æسالتهيجعـل ر
ه.ّر في محلّا في أبي لهب و قد تقر كما قالوًص* تبعاالو

ي غيـر ذاته تعالى من حيث هي من غير ملاحظة أمر حقيقي أو اعـتـبـارّإن:ًا ثالثـاقالو 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩٥ق الشمسين،ص . مشر١
. نفس المصدر٢
جد فيها«هذا ليس كلامك…»اية ناقصة و لايوالانتقال . و فى الكافى الروكة و،باب الحر١٢٨ ،ص١. الكافي،ج ٣
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لة للبشر.معقو
ضع العلم له تعالى لا ما هون البشر من وّم منه،عدم تمك غاية مايلزّ:بأنو أجيب عنه

ة،فيجوز أن يضع هو تعالىّقيفي أسماءه تـوّر أنّقد تقر.وًعى،من أن لاعلم له مطلقاّالمد
١ لنفسه.ًعلما

عضوضع اللفظ على المعنى المـوم الكلي،آلة لوه قد يجعل المفهوّ:كما أنلو أنا أقو 
 كمـاًن شخصياط في المستعمل فيه،أن يكـوله الشخصي أو على المعنى الكلي،و اشتـر

اني و الشري*لات على اختلاف المشهور بين العلامة التفتـازصوة الموفي أسماء الاشار
ة،آلةّد بين هذا و ذلك على البدلـيّدئي المرم الجـزهوم المو فقد يجعل المفهـو٢جانيالجر

ضع اللفظ على المعنى الشخصى.لو
ئي الحقيقي لا يمكن أن يحتمـل الجزّض عليه،بأنا يعتـرّة،لئلّما قلنا على البدلـيّو إن

ئية لك أمس البيضة المرّا:إن،قالوًه لايحتمل مثل احتمال الكلى لامطلقاّكة،فيقال:إنالشر
عدُئي من ب الشبح المـرّها و أنئية في الأمس أم غيرم هل هي بيضة مـردت في اليوّدما ترّرب

س أم إنسان إلى غير ذلك.ه فرّ إنّان أم لا،ثمه حيوّد في أنّدما ترّكثير،رب
مه قد يجعل المفـهـوّاه باسم خاص،فـانّا نيه فسـم شخصا لم يـرّو قريب من ذلـك أن

ضعه ذلك الاسمئيات على البدلية،آلة لودد بين الجزالمحتمل المر
مع له المفهوضوا أن يجعل الموّاضع إم ذلك الوّانى من أناندفع عنه ماقال العلامة الدوو

لّلم،أو المخيَعَد،فحينئذ ليـس باده التي من جملتها ذلك الفرالكلي الصالح لجميع أفـر
 أوً بل كاذباًى،فلم يكن مطابقـاة أخـرل صورّى بذلك المخـيّما كان المسـمّالخاص،فرب

لّ،فعليك بالتأمً لا علمـاًكا مشترًن لفظا له،فيكـوًعاضويجعل جميع الصور المتخيلة مـو
الصادق بعد التجريد عن العلايق.

جعاد الاطلاع على ذلك فليردناها في تفسير الفاتحه،فمن أرو هاهنا أبحاث أخر أور
إلى هنا لك.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
٨،ص ١ى،ج ؛ تفسير البيضاو٣٩٦ق الشمسين،ص .مشر١
٩٢ل،ص.المطو٢
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ق بذلك،لكن بقي الكلام فيّمع مايتعلæا هوّالله لا إله إلºله تعالى:م معنى قوّقد تقد
م لفظّ فقدæا اللهّلا إله إلº لم يجئ على النهج المشهور المذكور على الألسن أعنيَمِه لّأن

ض لذلك إلى الآنو لم يتعـرæا هوّالله لا إله إلºم منه ماكان الآن أعـنـي:الجلالة،فيلـز
أحد.

حيد لايطابق الطبيعة البشـريـة وما التوّ و لا سـيً شاقاًاا كان التكلي* أمـرّلمل:و أنا أقو
د،ّح لينعكس منه لمعة إلى قلب الموæهّاللºم لفظ ّة،قدّة الإنسا نيّافق الحقيقة الجبليلايو

ج بذلكى باطنه،فيخرّع قلبه و يتقوّه،فيهتدي إلى الهدى و يتشجدرَر بّه و يتنوح صدرفينشر
æاتالسمو ضنا الأمانة علـىا عـرّإنº من قائل:ّله عزى إلى قـوعن عهدة التكلي*.ألا تـر

ل.ّفتأم)٧٢):٣٣اب((الأحز
 لـمًا أيضاّحيد التام في هذا المقام،و هذا مـمع من التوض هذا النوّر في تعـرّا السّ و أم

تّققاتها،فهو سبحانـه قـد ونة بأوهوا كانت الأمـور مـرّن سبقنا،و لـمّض له أحد ممّيتعـر
اء،ومان من هو أفقر الفقـراع من الحقائق بـزاستنباط هـذه الأنـواج تلك الدقائق واستخـر

اع من الاختلافاتة إلى هنا أنول السورّن من أوّا تبيّه لمّتيه من يشاء،فهو إنذلك فضل الله يؤ
قيا من حضيضة تر و معجزًة ّما اختلافات الأنبياء خلقة و نبوّات و الانتقالات و لاسيرّو التغي

تهم و الـىقوهم والهم إلى اتمـام أمـر من ضع* أحـوًج الظهور،و انتـقـالا الخفاء الـى أو
ة فحصلتّ مختل* مثل النبوًة هل هي أيضاّهي الألوّذلك، صار المقام مظنة أن يظن أنغير

 منه الى الغايـةّسط،ثمتبة أدنى إلـى أو من مرًما فيوًماقى يـو يترّبعد ما لم تكن تحصل،ثـم
 الجملّ.و سيظهر أنæا هوّالله لا إله إل∫ºمّه لهذا التـوً من قائل دفعاّى،فقال عزالقصو

ة بعض إن شاء الله.اقعة بعضها في حجرة،متعانقة متناسقة والاثنتى عشر
 الجملة الاستينافية،لا تعط* علـى مـاّم،فقد علم منه فـانّا تقدّجه الفصل عـما وّأمو
ن* عنه.استو

العط* عليه،صل وهذا إخبار،فلم يمكن الـو وً ما سبق لما كان انشـاء ّ:إن و قد قيل
فتامل.

لنا هناك.ّة الاخلاص على ما فضل سورلها،فهو متحد مع سبب نزوا سبب نزوّ و أم
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ºموّ القيّالحىæ

بمن تلك الصفات ماهو أقرا على جميع الصفات الكمالية،وّ دالæاللهºا كان لفظّلم
ها تا بعـةّ الكمالات كلّ* عليها،لأنّقا و يتوّما هو الحياة،إذ ما من كمـال إلّإلى الذات إن

 الصفاتّ كلّ الفاعل مختار على ما هو الحق،أو لأنّ* على الحياة،لأنّقللتاثير و هو يتو
م»؛وّ ذكر «القيّ»،ثمّ بذكر«الحيّ* على الحياة،فلذلك خصّقة و هو يتو* على القدرّقيتو
 القيامًو أيضا١ه هو الأسم الأعظم.ّه أعظم الأسماء بعد الاسمين،بل قال بعضهم:إنّلأن

صافهب إلى الخالق من سائر أوبتدبير الخلق أقر
»بالذى يصح أن يعلم و يقدر أو بالذي لا يستحيل أنّا «الحىفو المتكلمين قد عرّ إنّثم

ي ا لعلم مـناني في صدق هذا التعري* على غـيـر ذوقال العلامة التفتـاز٢يقدر و يعلـم.
انات نظر.الحيو

ًاك مطلقـا العلم على الاصطلاح المشهور و هو الحمل عـلـى الادرّ:الظاهـر أنلأقو
كات،انات و لهم�حرهما أو تعقلا،يصدق على تلك الحيوتخيلا أو تواء كان احساسا أوسو

طة باعتدال.قالت الحكماء:الحياة مشروًق،فلا مجال للنظر أصلاة منبعثة عن الشوّاديار
أينا من و لكن ذلك في الشاهد  بناء علـى مـار٣انى ح الحيوعي و البنية و الـرواج النـوالمز

اطة و أكثر المتكلمين:بعدم اشتـرقها.و قالت الأشاعـرال الحياة بانتقاض البنية و تفـرزو
 الله قادر أن يخلق الحياة في البسائط.ّا:إنا ذكر.و قالوّشىء مم

اللز(الزæهاث أخبارّمئذ تحـديو∫ºله تعالى عند قـو تفسيره الكبيـري فيازقال الامام الر

* علىّقح، فيمكن أن تحدث،إذ العلم لا يتوض لا حاجة لها إلى الرو الأرّ:إن )٤): ٩٩(
٤طة بالبنية. ن الحياة مشرو الفلاسفة القائلين بكوّدالبنية،فذلك دليل على ر

ق العادات،كالكلام الصادر عن أيدينامئذ من قبيل الخارض يو:تحديث الأرلو أنا أقو 
تشهدمنا أيديهم وّاههم و تكلم نختم على أفوأليوºة يس: في سورّجلوّجلنا كما قال عزو أر

ج عن المبحث.و أمثال ذلك خار) ٦٥):٣٦(يس(æجلهمأر
ــــــــــــــــــــــــــــــ

٨،ص٣ح المعانى،ج.رو١
٧،ص٣ح المعانى،ج.رو٢
٢٧١،ص ٥ار،ج؛بحار الأنو٤٨. الحكمة المتعاليه،ص ٣
٥٩،ص ٣٢ي،ج از.تفسير الر٤
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مه الحد و الانتها،له الفناء و لايدور حوم حوي هاهنا الباقي الذي لايحوّاد بالحو المر
 أدغمت الياء في الياء.ّاو ياء،ثمصفة مشبهة أصله حياة،قلبت الو

ل للمبالغه،ن فيعوما على وزوّم و بعدالقلب و الادغام،صار قيوّم»،فأصله قيوّا «القيّو أم
و قيل:معناه العالـم١الدائم القيام بتدبير الخلق و حفظـه. الكشاف،و معناه على ما فـي 

و نقل عن سعيد بن جبيـر و٢م بهذا الكتاب أي يعلم ما فيه.لهم،فلان يقـوبالأمور من قو
 نفس بمـاّو عن الحسن و الكلبي:القائم علـى كـل٣د.جـو معناه الدائم الـوّالضحاك،أن

.ّ و هذا قريب من معنى العلم كما مر٤كسبت حتى يحازيها.
م القائموّاغب الاصفهانى:يقال:قام كذا أي دام و قام بكذا،أي حفظه،و القيو قال الر
له تعالى:امه و ذلك هو المعنى المذكور في قـو شىء و المعطي له ما به قـوّالحافظ لكل

ºهدىّ شىء خلقه ثمّالذى أعطى كل æ)له : و في قو )٥٠):٢٠(طهºّأفمن هو قائم على كل
٥.)٣٣):١٣عد((الرæنفس بما كسبت

٦ه.م لغيرّ و قال بعضهم:معناه العالم بذاته المقو

جب التعدي،م،لايو المبالغة في اللازّاني أنض على هذا المعنى العلامة الدوو اعتر
ه.ما لغيرّمقوفكي* يصير

ـرّه طاهر في نفسه مطـهّده بعضهم على تعري* الطـهـور،بـأناض قد أورو هذا الاعتـر
٧ه .لغير

 المبالغة فيه كما فـيّجب التعدي،فإنم،لا يو المبالغة في اللازّ:لانسلم أنلو أنا أقو
ا فيّكة و السير،و إمة بعد الضع* في الحرّة أعني الشـدّا في الكيفيّلنا:«ذهب زيد» إمقو

 بعد ما نقلناهًاما كثيرا جعل فعل الذهاب الذي كان في الأصل لازّة و لا معنى لها إلّالكمي
ل بحاله.ّم الأو و حينئذ لا يبقى اللازًللتكثير غالباالى باب التفعيل الذي هو

عاضوا نقله الى باب التفعيل الذي كان موّم،إلو بالجملة لا معنى للمبالغة في الفعل اللاز
ــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٠،ص ١.الكشاف،ج ١
٣٢٦،ص ٢.مجمع البيان،ج٢
.نفس المصدر٣
.نفس المصدر٤
٤١٧اغب،صدات الر.مفر٥
٨،ص٣ح المعانى،ج؛رو٥و٤،ص٧ى،جاز.تفسير الر٦
٣٩،ص١٣طبى،ج. تفسير القر٧
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اديادي ذلك المـوي معنى التفعيل أو إلـى شـىء يـوّدللتكثير و المبالغـة أو الـى بـاب يـؤ
اضان علىكالباب.و هذا اصطلاح مشهور في علم التصري*،فعلى هذا،اندفع الاعـتـر

فات و التعسفات المبنية على عدم الاطـلاعّتكبه من التكلالتعريفين و لا حاجة إلى مـا ار
دن معنى مـا أوره بالقائم بذاته أنه حينئذ يكود على تفسيـر يرًعلى الاصطلاح.و قال أيضا 

١ض»ات و الأراجب السماوض،أنت وات و الأر السماوّة:«أنت قيمّفي الأدعية النبوي

م القيام بالذات يستلزّم هذا المعنى،فإن كان بناء على أني من أين يلزليت شعرل:و أقو
م على الشـىء و الاطلاق الملزوّم أنب الذاتي كما يفهم من كلامه هناك،فمـعـلـوجوالو

كانتقيفية،و أسماء الله توّم و استعماله هناك،فانجبه صحة اطلاق اللازاستعماله فيه لايو
مات متباينة و إن كانت متعادية .ّالألفاظ لها اصطلاحات متخالفة،و متم

ل:ا نقوّم،على أنج لابحسب المفهوما هوبحسب الخارّ فانّ هذا الاستلام إن تمّ إنّثم
اجب� فيهما،ض أو وات و الأرم في السموّن المعنى أنت قيالاضافة هناك بمعنى في،فيكو

في السماءºله:و قو ) ٣):٦(الأنعام(æضات و الأرو هو الله في السماوºله تعالى:كما في قو
.ًاّدة عن مثله غريب جدادات البارو أمثال ذلك الاير ).٨٤):٤٣ف(خر(الزæض إلهإله و في الأر

و٣ و قيل:هو القائم بالأمور.٢ شىء».ّم هو القائم على كلوّو قال ابن المجاهد:«القي
ها متقاربة و يحتمل المقاملة أكثر المعاني المنقوّو لا يخفي أن٤ل.عبيدة:الذي لايزوقال أبو

لي النهى كما لا يخفي على أوًدا ى و مفرّ و مثنًعا مجموّالحمل على الكل

 w� ‰uI�«¤ w� ‰uI�«¤ w� ‰uI�«¤ w� ‰uI�«¤ w� ‰uI�«¤ºÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ô›æ

ه تصريحّم» من باب التقرير و التاكيد و أنوّ قيّله:«حى ذكر هذه الجمله بعد قوّلايخفي أن
 من كان دائم القيام بتدبير الخلق و حفظه و لاّة أناما أو تضمنا أو عقلا ضروربما علم التز

اس و لا مقدمته أي سنة،إذ همال به الحوّم تعط و يجب أن لاينوبه نوًيغفل عنه لمحة أصلا
م و كانت طبائع في الشاهد يصح منه سنة و نوّ حيّ و كلًا ّا كان حيّ و لكن لمًمان غالبامتلاز

احةه أرا ذكرّم على ماكان حـيق الكسل و السنة و النـوفة فيما شاهد و أمن تطـرالناس مألو
ــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥٨،ص١.مسند أحمد،ج ١
١٢١،ص١.تفسير مجاهد،ج ٢
٣١٣،ص ١ى،ج .تفسير البغو٣
عشي.،طبع مكتبة آية الله مر٤٤١،ص١ى،جازح الرالفتوض الجنان لأبو.رو٤
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ام عليه،فذلك يفيد بالنسبة إلى الأذهان و تثبيتا لأمر الحفظ و الدوًة و تأكيداهام الخاسرللأو
مهان ليصير المعلـواص التفصيل و البراحة و بالنظر إلى الخـوالة و الارالسافلة تلـك الاز

 وًه ثلاثاقظوحى الله اليهم أن يونا،فأوّسأل الملائكه أينام رب§سى موّي أنكالعيان.و رو
م،تين فأخذهما،و ألقى الله عليه الـنـوتين مملـو قال:خذ بيدك قـارورّه ينام،ثـمكولايتر
تيض بقدرات و الأري أمسك السموّ قال:إنّتا،ثمى فانكسـرب أحدهما على الأخرفضر

١التا.م أو نعاس لزفلو أخذني نو

،ًل:هذا يحتمل الحالية أيـضـاف،و يقو الجملة خبر مبتداء محـذوّم أنّه قد يقـدّ إنّثم
ة الجملة.و اعلمّكدة لايختص باسمـيّ الحال الموّ المحققين علـى أنّدة؛لأنّكن موفيكو

اّم.و لمك النو و أن يترّه من أهل الله،فلابدّعى أنّق بأخلاق الله،و يدّاد أن يتخله من أرّأن
ّة.و لأنّا بتخفي* الأغـذيّم لايحصل إلق النـوّم،فتحقالنـوجبات السنة وة مـوّكان الأغذي

جب الغفلة عنهما يوّاثه الغفلة؛فكلما هو لأجل افساده النائم عن الذكر،و ايرّم إنفساد النو
صة كبريـاءب الحقيقي،أعني الحضور في عـرا بينه و بين المطلون حاجزسبحانه،و يكـو

ب الىّالحق تعالى كالاشتغال في الدنيا و الانهماك في تحصيل المال و السعي في التقر
 عن المقصد الأصلي وًم مانعاك على من بيده الدنيا،فقد كان كالنوسلاطين الجور و ظفر

ته.ت خسارظهرته وه فما ربحت تجارنحوالحتم والرين وث ذلك مانسبت إلى الطبع وسيور
 تنبيه

KŽ¤KŽ¤KŽ¤KŽ¤KŽ¤ÒÒ ÒÒ ÒbIð WbIð WbIð WbIð WbIð WÒÒ ÒÒ Ò›ÂuM�« vKŽ WM-�« Â›ÂuM�« vKŽ WM-�« Â›ÂuM�« vKŽ WM-�« Â›ÂuM�« vKŽ WM-�« Â›ÂuM�« vKŽ WM-�« Â

م الأعلى على الأدنى،فيقال:فلان بخيلّة،أن يقدّف في المقامات المنفيا:المتعار قالو
ات،فا لمناسب فيّهما؛و فلان جاهل لايعلم النظريات و لاالبديهيا و لادرلا يعطي دينار

ّ ثمًلاّق السنة أوه تتطرّع،فانقوعي في الآية الوه روّا بأنم على السنة و أجابوالآية تقديم النو
ض.م.فنفي على ما عرالنو

تة، شىء،بل المقامات متفاوّا دائما و في كـلف كما قالوالمتعار٢ن:لا يكولو أنا أقو
قد ينعكس�الأمر،فيقـال:قي في النفي من الأدنى إلى الأعلى،وما اقتضى المقام التـرّفرب

 و لا علـىّّنَعلى حمـل مستم أو عاجز لايقـدرطل لا يقال له«زيد الشـجـاع» و لا رَفلان ب
نصفه حسبما اقتضاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠٠،ص١. الكشاف،ج ١
ن. الصحيح لايكوّلكنن،و.فى النسخة:كو٢
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ة على الكمالض العظمة و الجلال و اظهار الغلبة و الـقـدرا كان مقام عـرّ و هاهنا لم
ّادقات جلالى أجل من أنه تعالى قال سـرّفالمناسب هاهنا تقديم الأدنى على الأعلى كان

م نفسه.و البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. عن النوًم فضلا مة النوّق عليها مقديتطر
ر فيّث الموًلاّذ منه،فنفي أوو بالجملة الأخذ لفظ،يشعربنحو تاثير الآخذ في المـآخـو

 أحدّان لكلان ظاهرم،أمر كلا من السنة و النوّة.و لا يخفي أن ما في غاية القوّالجملة،ثم
ف،فلهما غنية عن التدقيق في التعري*.بحسب المتعار

م كما قال بعضمة النوّلا،بل مقد أو١م خفي*،كما قال بعضهم السنة نوّل بأنا القوّ و أم
٣م و هو نعاس كما قالت طائفةم في القلب،فالسنة إذن النوأس و النو،أو السنة في الر٢آخر

م في القلب و هو غشية ثقيلة،تقع على القلباس و النعاس في العين و النوأو السنة في الر
ا لا خير في شىء منّال فممى إلى غير ذلك من الأقوفة بالأشياء كما قالت أخرتمنع المعر

.ًن جداّذلك و الأمر في أمثال ذلك هي
م،فقالله هل تاخذه سنة أم نون سأل بقوّ عمًابا ل جون هذا القو:يمكن أن يكول أقوّثم

له:هل تأخذه سنة و أجاب أن لا تأخذه هذاأو سأل بقوæملاتأخذه سنة و لا نوºسبحانه:
ى منها.فليتأمل.و لا ما هو أقو

º÷—_« w� U1 Ë  «uL-�« w� U1 t�÷—_« w� U1 Ë  «uL-�« w� U1 t�÷—_« w� U1 Ë  «uL-�« w� U1 t�÷—_« w� U1 Ë  «uL-�« w� U1 t�÷—_« w� U1 Ë  «uL-�« w� U1 t�æ

حفظه و القيام بمصالحـهد بتدبير الخلق وّحام و التوحدة و الدود بالوّبعد ما أثبت التفر
ه على سلطانه الشامـخ وّجادقات عظمته شائبة الملال و لايـتـوق على سربحيث لا يتطـر

ة بالنسبةة المستمـرّلكيِة الدائمة،بل المّ أثبت له تعالى المالكـيًالا و زوًاخ تغييرهانه البازبر
 على كلا المطلبين،فقال له:أي مختص باللهً للأمر و احتجاجا ًا تقريرًاه مطلقا إلى ما سو

مان هاهنا؛فثبتهما متلازّ،فانًتها أيضا ّو ملكي ضات و ما في الأرما في السمو ةّتعالى مالكي
ن الفيض بقـدردوّصن نحو بابه يتـرهوّج متوّة،فالكـلّقيع الرة و خضوّدي العبـوّاه ذللما سو

نه بلسان القالحوّنه على اختلاف المحال و يسبسوّنه و يقددوّالاستعداد من جنابه و يمج
)٤٤):١٧اء((الأسرæن تسبيحهمح بحمده و لكن لا تفقهوّا يسبّو إن من شىء إلºأو الحال:

ــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٦١،ص ١.مجمع البيان،ج١
٩، ص٧ي،جاز.تفسير الر٢
١١،ص ٣.جامع البيان،ج٣
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 منّض أقلات و الأرع السمو العقلاء في مجموّما اختار كلمة «ما»على «من»؛لأنّو إن
١هم،فذلك من باب التغليب كذا قيل.غير

œ«d?*« Ë√¨d?−?A?�« Ë r?−M�« ÷—_« w� U1 Ë¨—UD1_«  «uL-�« w� U0 œ«d*« qO? Ë

Ë_UÐÒM'« ‰ÒÆ—UM�« w½U¦�UÐ Ë W
≤

ت و اظهار الـجـلال والملـكـوض عظمة المـلـك وا كان المقام مـقـام عـرّ:لـملو أقو
ضف،و تعرق الخوّت صار العقلا من الممكنات في ذلك المقام في غـايـةتـطـرالجبـرو

ي:في ذلكاز بلفظ «ما».قال الامام الرّر عن الكلّهم،فلذلك عبعشة كغيرالدهشة و الر
ةّطـيل:و الشرف.أقـونه أشـره لكو لكان الأنسـب ذكـرّد العقـل وإلاجـودلالة على عـدم و

فية المجازية كافية،فتأمل. الظرّا لانسلم بطلان التالي،فانّعلى أنعة،فالسند ظاهرممنو

ًجا في حقيقتهما أو خارًجد فيهما داخلا اد بما فيهما ماوالمري:«وقال البيضاوه:تبصر
æّض و ما فيهنالأرات وله ما في السموºله: فيهما،فهو أبلغ من قوًعنهما متمكنا

ٍجهلو بولها وشمو:إن كان الأبلغ بمعنى اكثر مبالغة أو أشد فى احاطة الأشـيـاء ولأقو
ا.ّم

ائهما،و ماكانأجزض،وات و الأرل الثاني،يشمل ثلاثة أشياء،نفس السمو:القولفتقو
 فيهما.ً عنهما متمكناًجاخار

1√ ËÒË_« ‰uI�« UÒ…—Ëd{¨÷—_« Ë  «uL-�« fH½ ÃËd) sOMŁ_« vKŽ qL²AO�∫‰

Ê√ÒU�dþ TA�« ÊuO ŸUM²1ô  «uL-�« w� U1 X-O�  «uL-�« ÎÆ÷—_« «cO Ë t-HM� 

K�«Ò�≈ rNÒ-?H¹ Ê√ UÒö¦1  «uL-�« w� U1 dÎU?C?¹√ UN-H½ qL²AO�¨UNM1 Ã—UWÐ fO� U0 Î

KJ²�« v�« ÃU²×¹ «cN�ÆtOKŽ ‰UIO�ÒOGKÐ_« s¹Q� ÃU²×¹ ô p�– Ë nÒÆW

‰UI¹ô‰UI¹ô‰UI¹ô‰UI¹ô‰UI¹ôÆÂuLFK� Ÿu{u*«åU1ò kH� —«dJð —U³²ŽUÐ WOGKÐ_«∫

½_½_½_½_½_ÒÒ ÒÒ ÒË√∫‰uI½ UË√∫‰uI½ UË√∫‰uI½ UË√∫‰uI½ UË√∫‰uI½ UÒÒ ÒÒ ÒôôôôôÎ½≈∫ÒÆULNO�åU1ò kH� œułu� sOð—uB�« sOÐ „d²A1 t

،ّ:فعلى هذا المعنى التفريع حيث قال فهو أبلغ إن كان بمعنى أكثر بلاغة أو أشدًو ثانيا
ض العظمةفبعد مساعدة اللفظ و مجئ  أبلغ بهذا المعنى لانسلم ذلك كي*! و مقام عـر

ض فلا تغفل.ات و الارج نفس السمويأبى عن ذلك حيث يخر
ــــــــــــــــــــــــــــــ

٩،ص٧ي،جاز. تفسير الر١
٥٥٨،ص ١ي، ج. تفسير البيضاو٢
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،فانعكس الأمرّج منهنله:و من فيهن في الثاني بما ليس بخارر قوّ لنا أن نفسّو على أن
اكلو حمل الأبلغ على معنى الأخص مع الاشتري النهى وة كما لا يخفي على ذوّفي الأبلغي

م للزوً صحته كلاماّة احتياجه إلى التأويل علـى أناك فيه ضرورفي المعنى لمنعنا الاشتـر
الجمع بين الحقيقة و المجاز كما قال بعضهم.

هان،ض له تعالى بطريق�البرات و الأرن السموم حينئذ كوه يلزّة أنّو قال بعضهم،الأبلغي
له:«فيهما»جمع بين الحقيقة و المجاز انتهى.فية بقوئية و الظرلكن الجز

ء من جزّ له كلّه إذا صدق أنّ هو أنًح به بعضهم أيضاّ ذلك الطريق كما صرّ الظاهر أن
 و هي فيها و هوًات أيضان له السموم أن يصدق أن يكو فيها يلزًات التي مثلااء السموأجز
اء.ع الأجزامجموّ ليس إلّ الكلّأنِاد من المجاز،لالمر

اداء المادية فقط،و إن أراد الأجزاء إن أرع الأجزا مجموّ إلّ:لا نسلم أن ليس الكللأقو
.ًي أيضاء الصورالجز

ع مند ذلك الكل،إذ الهيئة الاجتماعية أمر عقلي و المجـمـوجو:لانسلم وةل تارفنقو
ن اثباتهه غير الآحاد،و دوّ الآحادي،فلانسلم أنّاد الكلم و إن أرم معدود و المعدوجوالمو
ط القتاد.خر

ّ لكـلّاء فان حالة لم يكن تلك الحالة لـلأجـزّن للكله يجوز أن يكـوّى:أنة]أخرو [تار
ضححى ذلك و استـو أى الرّكة انيته و ليس للكـلحى حـرضة للراء المفـروء من الأجزجز

ذلك في الفلك
ف،حده لا الظروف وما هو المظروّض الأصلى من الكـلام إنما كان الغرّ:ربلثم أقو

لى وا بالطريق الأوّ إمًف أيضاف شئ يقتضى اختصاص الظرفعلى هذا اختصاص المظرو
ل الصادق بعـدّان فلا؛فعليك بالتـأمى فيه الأمـرا العكس.و ما تسـاوّهاهنا كذلـك،و إم

ة من الأمر.كن على بصيرد عن العلائق و لاتغفل وّالتجر

º�≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s1�≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s1�≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s1�≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s1�≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s1ÒÒ ÒÒ Òt½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Uæ

ّأنسلطانه،وّما يليق بكبرياء شأنه و عزّ العظمة المطلقة و الجلال المطلق،إنّر أنّا قرّلمو
ن هاهنا أن لاّما هو سبحانه،بيّمالك الأملاك و ملك ما في عالم العناصر و الأفلاك،إن

ه مطلقـا أوت،فنفي عن غيرا من له العظمة و الجبروّت إلر في عالم الملك و الملكـوّثمؤ
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ر من التأثير و هو الشفاعة وّا عنده سبحانه و أدنى مايتصوّ و عظمة مً لهم قرباّ أنّن يظنّعم
لى كماات بالطريـق الأواتب التأثيـرم منه نفي ما هو الأعلى بل جميـع مـرالاستكانة،ليلـز

.ً و لذلك لم يعط* هاهنا أيضاًلاّا مفصّم منّتقد

تنبية
›…dšüUÐ WŽUHA�« h²W¹ô¤›…dšüUÐ WŽUHA�« h²W¹ô¤›…dšüUÐ WŽUHA�« h²W¹ô¤›…dšüUÐ WŽUHA�« h²W¹ô¤›…dšüUÐ WŽUHA�« h²W¹ô¤

 هذه الشفاعة،مختصـةّرين تصريحاتهم و تلويحـاتـهـم أنّالمستفاد من كلام المـفـس
٢مجمع البيان.سي في و شيخنا الطبر١الكشافح به العلامة في ّن صرّة و ممالآخربالدار

اضعافقة بعض الآيات فى سائر الموة داعية الى التخصيص.و موليس لنا ضرورل:و أقو
جب ذلك،فنحن نجـعـل لايو)٣٨):٧٨(النبـأ(æحمـنامن أذن له الـرّن إلمـوّلايتكلºله :كقـو

هم حتى صاحـبّا كل و كي* لا،و قد جعلـوًاقعة هاهنا في ذلك المقام عامـاالشفاعة الـو
 لماًو اثباتاæضات و ما في الأرله ما في السمو∫ºله تعالى لقوًنفي الشفاعة دليلاالكشاف 

 كذلك مثل ذلك علىًكذلك بالنسبة الى ما سبقه و هو أيضا له و هوًا و تقريرًنه و تثبيتاّتضم
افقة آيةا مواعو سابق و رّ لكلًارّ لاحق مقرّن كـلاء هذه الآية و كوافقة أجزا موكول و ترالأو
دّا إلى مجرا عن ذلك؛و نظروهم غفلوّلعلضع آخر،و ذلك عجيب منهـم،وى في موأخر

لفظ الشفاعة.
ه،ّا اللّحدة الفعل له تعالى،و أن لا فاعل في العالم إلض الالهي اثبات ووبالجملة الغر

 و يقبـلًةن بعضهم عند سلاطين الدنيا و لم يـقـبـل تـار من الناس يشفـعـوًاى كثيرا نـرّ إنّثم
ل.ّما هي بإذنه سبحانه،فليتأمّ الشفاعة،إنّى؛فهذا دليل على أنأخر

›…œuL;« W³ðd1 s1 WŽUHA�«¤›…œuL;« W³ðd1 s1 WŽUHA�«¤›…œuL;« W³ðd1 s1 WŽUHA�«¤›…œuL;« W³ðd1 s1 WŽUHA�«¤›…œuL;« W³ðd1 s1 WŽUHA�«¤

عسى أن يبعثـكº:ّجل وّدة،التي قال عزتبة المحموة إلى المر الاستثنا ء اشارّ:إنقيل
على ما هو الحق و حيث كان�هو مقام الشفاعة له و)٧٩):١٧اء((الأسرæدا محموًك مقاماّرب

٣.ً،فالظاهر أنها ثابتة لهم أيضا�لته بمنز¶م مقامه من الائمة من يقو

ــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٠١،ص ١. الكشاف،ج١
٣٦٢،ص ٢. مجمع البيان،ج٢
٣٢٧،ص ٢.تفسير عياشى،ج ٣
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ن الأطفال للآباء كذلكلياء و الشهداء و الطاهرومها لجميع الأنبياء و الأوبعمو و قيل:
كما نطق به بعض الأخبار.

 أصنامنـاّا:إنار القريش حيث قالـوّ على كفّد رæمن ذا الذىºله تعالـى: قوّ قيل إنّثم
ن لنا عند الله.يشفعو

ء الذينإذ تبرº:ّجل وّن عبدها كما قال عزّن عم الأصنام يشتكوّ إنّو لايخفي ما فيه،ثم
.)١٦٦):٢ة((البقرæااتبعو

?u²¹ WŽUHA�«¤?u²¹ WŽUHA�«¤?u²¹ WŽUHA�«¤?u²¹ WŽUHA�«¤?u²¹ WŽUHA�«¤ÒÒ ÒÒ Ò›rKF�« vKŽ n›rKF�« vKŽ n›rKF�« vKŽ n›rKF�« vKŽ n›rKF�« vKŽ n

ºيعلم مابين أيديهم و ما خلفهم¨æاه،فقد ا نتفي الشفاعةّا إيّن الفاعل إلو لما نفي كو
 على عينه،فنفـيً و مستدلاًهناه الشفاعة،مبراد أن يجعل عدم لياقة أحد غيـراه،أرا سوّعم

ق* علىل:الشفاعة من أحد لأحد يتوه يقوّه تعالى،كانلاء عن غيرال هؤالعلم بجميع أحو
ن هناك أمر خفي ما نع عن الشفاعةاز أن يكوع له،بجوال المشفوعلم الشافع بجميع أحو

ما هو اللهّاله إنقات في بعض الناس و العالم بجميع أحوفق لنا في بعض الأوّله،كما قد يت
ما هي له.ّسبحانه،فالشفاعة إن

ك مستقبل المسقبل وّه تعالى يعلم ما قبلهم و مابعدهم أو بالعكس،لأنّ المعنى أنّثم
نه وكونه أو ماتدرنه و تغفلووّة أو عكسه أو ما تحسمستدبر الماضي أو أمور الدنيا و الآخر

نه.كون و ما تترنه أو ما تفعلونه و ماتغيبونه أو ماتحضروكوما لا تدر
هم من المعاد.و لا يخفي ما فيه.ف الحكمة في ايجادهم و في خاتمة أمر:أو تعرقيل

اّها لا تعلم ممّن شفاعتها، فـإنه تعريض الأصنام التي كانت الكفار يعتـقـدوّ:إنو قيل
ى.ها و هو كما تر عن غيرًال الأشياء بل لا يعلم أنفسها فضلاذكر من أحو

 عليه من ذا من الملائكـة وّمن العقلا أو لما دل ضات و الأرلما في السمـو و الضمير
انع له و هو ظاهر،فالضميرَّع و المشفِّم المشفل:الشفاعة،يستلزا.و أنا اقوالنبيين كذا قالو

أي علمæن بشىء من علمـهو لا يحيطوºله تعالـى: ضمير الفاعل في قوّللشفعاء كمـا أن
ع لها و ضمير «علمه» للمشفـوه تجوزاد بعلمه ما في ضميرمن أريد الشفاعة لهم،أو المـر

نينلاء الشفعاء،فلذلك جعلهم مأذوالذي لأجله الشفاعة،أي الله سبحانه يعلم بحال هؤ
هم،و المعنىا نصرّهم في أنفسهم عمن على الشفاعة ليجيرهم لايقدموّللشفاعة،أويعلم أن
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ه أمر يمنع عن ما في ضميرّع له؛فلعلا في ضمير المشفوّن بشىء مم الشفعاء لايحيطوّأن
م،فهوه القوا على ما ذكرّضعه الحقيقي.و أمن» على ما قلنا في موالشفاعة له و لفظ «يحيطو

مقعه،و تاويل العلم بما في الضمير كما قلنا،ليس بأبعد من تاويله بالمعلوه لم يقع بموبظاهر
هم،سلب الشىء عن نفسه.هكـذا على تفسيرًم عليهم بناءل:يلزي أقـوّا؛على أنكما قالو

م الخلق هذا خل*.م الله معلوم الله،و لا شىء من معلوم الخلق معلو معلوّكل
 أيæن بشىء من علمـهو لا يحيطوºله تعالـى:ى فلقوا الكبـرّه.و أمّى فبينا الصغـرّأم
شدك الى خير المسالك.ه فلا تغفل عن ذلك و هو الله تعالى يرروّمه على ما فسمعلو

 مضا فاًنه جنسا  التنكير في «شىء»بل التنوين فيه للتقليل و التحقير و لفظ العلم لكوّثم
م.يفيد العمو

لاء لهوّا:إنب حيث قالو على من اعتقد شفاعة الملائكة من طائفة من العرّده رّ:إنقيل 
 اللـهّدها،فهم هم الشفعـاء،فـرّ على المغيبات و لهم اطلاع على الأشيـاء كـلًاّ تـامًا شعور

هّا ما شاء الله أن يطلعها عليه كما أنّماته سبحانه إلعليهم بنفى العلم عليهم بشىء من معلو
إذا شاء إطلع الأنبياء على ذلك.إذا اقتضته المصلحة و أنت خبير بما فيه.

ºضات و الأره السموّسيسع كروæ

 نظام و انتهى الكلام الىّجه و أتمحيدات الثلاث على أكمل ود في التوّا أثبت التفرّلم
نه في غاية العظمة و الكبرياءت مع كونه سبحانه عالما بما في الملك و الملكوالعلم،و كو

ن العلم مع ما استتبعه على هذا النهج القويم و الطريق المستقيمد كوّكاد أن يوت،أرو الجبرو
قاتهق من مخلوسع مخلـوا في الأذهان،فقـال:وهان،بعد ما كان ظاهـرليصير عيانا بالبـر

آن،ات سبع في استعمالات القر السموّضين السبع،لأنات السبع و الأربحيث يسع السمو
ر بعضهّآن يفس القرّر عندهم أنّضين في الأخبار و الآثار عن الأنبياء.و قد تقـرو كذا الأر

هذهسعة احاطة.بلغ تلك الغاية العـظـمـى وه وة بحـرا رق منه غز،و إذا كان مخلـوًبعضـا 
ج،و هوسي فلك البـرو الكرّك به سبحانه،و هذا بناء عـلـى أنّى،فما ظـنالنهاية القصـو

ابت أيضا.ه يقال له:فلك الثوّا بت،و من ثمع لمكان الثوضوالفلك الثامن المو
ّما يـدلّم؛بل ربات العلـون الأفلاك،غير ذوعلى كـوّع ما يدل :ليس في الشـرل و أقو

قاته سعة علمه أحاطتقا من مخلو مخلوّآن على علمهم،فعلى هذا معنى الآية أنبعض القر
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 منًا كثيرّى أنض فما ظنك بخالقه،و هذا أنسب في هذا المقام.ألا تـرات و الأربالسمو
سالة لهئيس أبا على بن سينا منهم في الر الشيخ الـرّه بالعلم.و قد نقل أنروّرين فسّالمفس

سي للعلماءضع الكرف وا:كان المتعاره إلى الآن قالوسى و إن لـم أراته آية الكرفي تفسير
ام الدين بهم قوّض قيل:لأنتاد الأراسي،يقال:أوة يقال للعلماء:كرّفي مجالس.و من ثم

 علماء هذاّال و إنّامان الآن بالجـها فالقوّمان السابق و إل في الزً هذا أيضـا ّو الدنيا و لعل
ا ما آتاهم،فلا تغفل و كن عـلـىا فاهم لتبتلـعـوعان؛قد فتحـوحان جـوهم سرمان أكثـرالز

ال.ة من ذلك الأحوبصير
ËÆp�– ‚u� qÐ «u�U? ULO d1_« ÊUJ�¨¶Êu1uBF*« WLz_« ¡ULKF�UÐ b¹—√ u� rF½ 

 »U²O w� w�UJ�«œ«d?*U�ªÊUO ULM¹√ tK�« »U²O w� ULKF�« ÊuO w� W¹«Ë— wMOKJ�« aOAK�

‡ rNOKŽ tK�«  «uKq ‡ WLz_«
±

ÆfOK� fO� Ë p�– sJ1_¡ULKF�« kH� ÊUO uK�¨

›vÝdJ�« s1 œ«d*«¤›vÝdJ�« s1 œ«d*«¤›vÝdJ�« s1 œ«d*«¤›vÝdJ�« s1 œ«d*«¤›vÝdJ�« s1 œ«d*«¤

م الإثنان مع ما سنح لنا.ّسي و قد تقدا في الكرهم قد اختلفوّو اعلم أن
ب بعضه على بعـض وّك لترًسياي كـرّما سمّش و إنسي هاهنا هو العـر الكرّ:أنابعو الر
ي.ل عن الحسن البصرهذا منقو

ة الكاملة،كما يقال:اجـعـلاد به هاهنا ملك و السلطان و الـقـدر المرّأن و الخامـس:
٢ يعمد به حتى لايقع و لا يميل. ً أي عمادا ًسيا لهذا الحائط كر

همّ العلماء الرياضيين كلّهم،فإنا أطبق عليه أكثـرّج ممسي فلك البرون الكركو:تنبيه
ات«أن ليس السمـو�ع عن النبيد من طريق الشره عليه و لا خلاف بينهم و قـد ورحملو

و نقل٣ش كحلقه عند فلاة »سي عند العر الكرّا كحلقه عند فلاة و أنّسي إلالسبع عند الكر
قاته و يكفي لنـاق من مخلوه مخلوّسي و نحن نعلـم أنه سبحانه أعلم بالكـرّجاج أنعن الز

هذا لقدر.
سي اسم ملك من الملائكة و اضافته إلى نفسه من قبيل ناقـة الكرّو قال بعضهم:«إن

ــــــــــــــــــــــــــــــ
،كتاب الحجة.٢١٢،ص ١. الكافي،ج١
٣٦٢،ص ٢. مجمع البيان،ج٢
.نفس المصدر.٣
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ن على عظمة جلالهفته،فكي* يهتـدون على معـرو فيه تنبيه على أن العباد لا يقـدرو١الله
سبحانه.

جه له يظهر بعد التامل في الآية.ا لا وّ:هذا مملأقو
ب كليني في كتابه الكافي عن أحدهما عليهمـاى الشيخ الجليل محمد بن يعقـو و رو

٢ض» ات السبع و الأرسى فيها السمو الكرّها،«أنّايات متعددة متفقة كلالسلام،رو

٤ش ثمانية.  حملة العرّ و أن٣ش هو العلم  العرّايات أن في كثير من الروّثم إن

ّا و أربعة من شاء الله تعالى.و مـن قـال:إنّ أربعة منها مـنّأنfiي عن أحدهمـاو رو
اد العلمش،فلعله أرسي بمعنى العرالكر

دد الجهاتّش بمعنى الفلك،فهو الفلك الأطلس المشهور عند�الحكماء بمحا العرّو أم
قه و لاملاء.بحيث لاخلاء فو

 علمهّ:أنًلان أوّه قدتبـيّاك،لأنسي على العلم الاستـدرم على حمل الكـرل:يلزو أقو
æ يعلم مابين أيديهم و ماخلفهـمºله تعالى:ما فيهما في قوض وات و الأرمحيط بالسمو

.ًلكاُ و مًض له تعالى خلقة و ملكاات و الأر السموّبعد اثبات أن
كذا الكلام في جملة على المـلـك ون التأسيس فيه وا يحمل على التأكـيـد دوّهم إلّالل

ل.ّة،فتأمالقدرالسلطنة و
قال:تقرير لعظمتـه والكشاف  صاحـب ّهو أنسادس وسي تفسيـرفي الكر:ول تقوّ ثم

 قبضتهًض جميعاه و الأر قدرّا الله حقو ما قدروºله:د كقوة و لا قعوّسي ثمتخييل و لا كر
 و يمين وّطيمن غير تصور قبضة و ) ٦٧):٣٩مر ((الزæات بيمينهّات مطويم القيمة و السمويو

ك الظاهر بلادليل،بل الله و قيل:عليه لايجوز تر٥إنما هو تخييل لعظمة شانه و تمثيل.
ك الدنيا علىن ملـوا يشاهدوص* نفسه على ما تقرر في نظر العباد حيث كـانـوسبحانه و

ش كما كان لأهل السلطنة المجازية ون لله سبحانه عر يكوّهم،فيجوز أنّسيشهم و كرعر
هّسيل:فلان كرب،يقو العرّجله،فإنش و أصله و رنه بمثابة سابق العرسي الذي دوكان الكر

ــــــــــــــــــــــــــــــ
سي.ش و الكر،باب العر١٣٢،ص ١.الكافي،ج١
.همان٢
.همان٣
.همان٤
٣٠١،ص ١.الكاش*،ج٥
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ا أن ليس اللـهّنهـا إلم التناد بحيث يشاهـدوسي أي الأصل.و سيظهر أن العبـاد يـوأو الكر
سي بالسعة فقد عـلـمص* الكرهم فإذا و،كما كان اهل الدنيا على سـريـرًسبحانه جالسـا

لى،انتهى.ش بالسعة،بطريق الأوالعر
ناص،يظنوام بل الخو العوّاض لبعض أصحابنا و ليس ببعيد،فإن:هذا الاعترل و أقو

ش سليمان و بلقيساسيهم كما في عرشهم و كرالسلاطين،لعظمة عرك و العظمة للملوّأن
على ما سيطلع عليه.

 ـر  ـفي و استدل شيخنا البهائي  هّسيسع كروºله:،بقوحاشية تشريح الأفلاكحمه الله 
ش،أي الفلك الأعظم.سي هو العر الكرّعلى أنæضات و الأرالسمو

ا،يقع مقـيـدةّ مًاآن كثيرات في القـر،و السمـوًر بعضه بعضـاّآن يفـس القرّ:إنقلت عليـه
ّا السبع؛فإنّآن و الحديث مطلقة،ليس إلقع في القرات حيث واد من السموبالسبع؛فالمر

لييند كما هو دأب الأصوّ يحمل المطلق على المقيًة مقيدا و تارًة مطلقااللفظ الذي يقع تار
ش كالحسنسي هاهنا هو العر الكرّ من قال:إنّل عند المحققين على أنالديدن المعموو

ي،من بكلام الحسن البصرن يؤّا لسنا ممّل لأنالمنقوم،فبعد صحة النقل وّى كما تقدالبصر
شحدة العر على وّج عنهما حيث يدله خارا العقل أو صحيح النقل و ما ذكرّ المطاع إمّفإن

ا لمّسي.و شيخنا قد جمع هناك بينهما و جعل أحدهما أعظم من الآخر و ذلك ممو الكر
ي،بل ذلك في الحقيقة من قبيل الأضغاث الأحلام كما لايقل به أحد حتى حسن البصر

ي النهى.يخفي على ذو
اّته:«لمتين ما هذه عباره قال بعض المعاصرين من العاجزين المبهوّائب أن من الغرّ ثم

فه».اه في جو ماسوّ بالمقام أنّسي،يدلكان الله بصدد عظمة الكر
 البنات اللاتيّ أنًماه سأل يوّ:و لقد أشبه هذا بما نقل عن بعض الجهلة الحمقاء،أنلأقو

ه ابن لاّ؛أنًلا،فقال المجيب:يا هذا قد غلطت،فاوّنس و كم كن و يوًأكلهن التمر لشعيبا
ّب،فإننس بل كان ليعقو:ليس لشعيب و لايوًثالثا؛قد أكله الذئب و لم يأكل وًبنت،و ثانيا

قّص* كان بحال متعل الوّا أنّسي إلالله سبحانه في مقام عظمة و جلاله لا مقام عظمة الكر
سي لا على عظمة على عظمة الكرّسي فليدل إذا كان يصدر عظمة الكرًف،و أيضاصوالمو
 عظيم جليـلً زيداّسي و هل هذا إلا كما يقال:«إنش فلك محيط بالكـرش،فإن العرالعر

 المقام مقام عظمة عمرو (زيد)ّالقدر»؛لأن
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ف الحمار. قال لأحد:هل تعرً سائلاّو قد اشتهر أن
فك لاتعرّن أنفيعان،فقال:كان الناس يظنونان عاليان ره قرَفقال المجيب:نعم هو ما ل

.ًف الثور أيضاك ماكنت تعرّالحمار،و قد ظهر أن
ا يصدق عليهّاح ممس و الأرول و النفوى العقوة أخر كان الله و الملائكة و بعبارًأيضاو

سى أعظم و هون الكرن في تحته،فيكو لايكوَمِ لًأيضافه واه و ليس شئ منها في جوما سو
سبحانه أعلم.

vMF1¤vMF1¤vMF1¤vMF1¤vMF1¤ºR¹ ôR¹ ôR¹ ôR¹ ôR¹ ôÔÔ ÔÔ ÔÁœÁœÁœÁœÁœæ›››››

 ºده حفظهما و هو العلى العظيملا يؤو ¨æسيد لله سبحانه،و قيل:للكرالضمير المفر.

ض و لايشقات و الأرض أي لا يثقل الله تعالى حفظ السموات و الأرالتثنية للسموو ضمير
ض حفظ ما فيه،فان المحاط لمـاات و الأرسي الشامل السموعليه ذلك أو لا تثقل الكـر

نّ ما يعتمد عليه المتمكًفا المكان عرّف،فانكان مكانه المحيط أي بسطحه،بل بحسب العر
ه يتحمل مشقة المحاط.ّكالسق* لمن عليه،فالمحيط الشامل كأن

سي لا يثقلـه الكرّ الأفلاك لا يتص* بالثقل و الحقة و المتـبـادر مـن أنّو لا يخفي أن
ه لعظمتـه وّا أنّجب تحمل الثقل إلهما ثقيلان و حفظمهما يـوّض أنات و الأرحفظ السمو

ى هاهنا كما يقال:حمل مثل هذا الثقل معنوّا أن يقال:إنّ عليه ذلك إلّته لا يشقكمال قو
س و هذال فيه بالمحسوه المعقوّا شبّالألم ثقيل و ذلك الغم أثقل من هذا الى غير ذلك مم

اصطلاح آخر.

له من العلو بمعنى الكبرياء و العظمة و الجلالّ،فلعæ العظيمّو هو العلىºله:ا قوّو أم
ده حفظو العظيم أي شأنه يعني أنه سبحانه عالي القدر،عظيم الشأن،فهو أجل من أن يؤ

ل:ض و أعظم من أن يشقه محافظة ما فيها.بل يقوات و الأرالسمو
ه عن النقصّ عليه الاطلاق فهو منزّ شىء،كما يدلّإذا كان سبحانه هو المتعالى على كل

 من جميع الجهات كما علمت،فيـقـدرًو سماته و عن العجز و صمته.و إذا كان عظيمـا
 أمر بل هو سبحانه متص* بجميع الصفات الكمالية من الجمالية و الجلالـيـة وّعلى كل

مه و على اعادة المعدوالته على غيرقادر على نصب الامام و عدم اهمال أمر�الدين و عدم حو
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م و هو الله سبحانه أعلم بحقائق كلامه.ّم و حشر الأجساد كما تقدبالمعنى المعدو

ا لا يليق لكبرياء جلاله تعالى على ثلاثة:ّس عمّ:لما كان التقدقيل:تنبيه 
ضة الانسان من الانفعالات العارًصا انات،و خصوض الحيوا يعرّاز عم:الاحترلّالأو

اكاتم،فيغشى لهم و يمنعهم من الادرل من الفضلاء من السنة و النوو لو للعلماء و الفحو
اس.لت الحوّية،فتعطّالحس

ا على و قاصرًنه ناقصا س عن نقصان ما اتص* به من الصفات و عن كوّ:التقد و الثاني
اهم و إن بذلوّم كما هو شان الانسان في الفضائل و الكمالات المستحدثه،فانجه العموو

م لم يعلمم النجوِلَن عَ مّه،فإنجوا ناقصين من بعض الولهم كانوا مبذوفودهم و صرمجهو
ن فيماهم ناقصوّطات و لو علم الهندسة لم يعلم الكلام،كما يظهر بالتتبـع مـع أنالمخرو

أ عليهم و لا يمكنهمن.و النسيان قدطرم غافلوهم عند الغفلة و النوّ أنّ و لا أقلًا أيضاعلمو
الانفكاك عنه.

 الأثقالّض الأبدان و الأجساد من حمل المال و جرا يعرّقي عم:التوو الثالث
له ما فيºلـه:و الثانى بقوæ ملا تأخذه سنـة و لا نـوºله:ل،بقوّفنفي الله سبحانـه الأو

م ذلك العموّو لا يخفي أنæ¨ده حفظهمالايؤºله:و الثالث بقوæضات و ما في الأرالسمو
ثاقةشاقة النظم وو هذه رانضم الى تلك. على فضيلة هده الآية فلوّا يدلّه أيضا ممّفي التنز
ن.ب و دقة المعاني لقد بلغ أقصى ما يمكن أن يكوالأسلو

ةآنية؛البقرور القرّ الاسم الأعظم في ثلاث من السّاتر عن السل* أن بالتوّه صحّو اعلم أن
ة ما في هذه الآية وم،ففي البقروّ القيّان و طه،فقال بعض المحققين:هو الحـيو آل عمر

دّي يؤيازقال الفخر الروÆæموّ القـيّه للحيجوعنت الوºاتحها و في طه وفي الثانية في فـو
 ـأن¨النباءالعظيم ذلك ما نقل عن  ـعليه من التسليمات أفضلها  ه قال:ّعلي ابن ابي طالب 

�أيتهجعت إليه رفر،�ق على تلقاء النبى الشوّم البدر مع الكفار فغلب علىكنت أقاتل يو
ناإلى ظفر� ذلك منـهًا مشاهدارّجعت إليه كذلك مكـرم،فرـوّ يا قيّ يا حيًا متكـررًساجدا

أسه مع كمـالفع عن السجدة رأيته ربعد الظفر و الفتح ر�جعت إليـهعلى الأعدا؛فلما ر
١. بل على المطلوّذينك الاسمين فقد أد�اظبتهالبشاشة،فمو

ــــــــــــــــــــــــــــــ
٣،ص ٧ى،جاز.تفسير الر١
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الاسم الأعظم�هدين كما يتلوم منفروّ و القيّن الحي على كوّه لايدلّ:و لا يخفي أنلأقو
مه لهّلَا بالخاصية أو بمـا عّن بعض الأسماء له مدخل في الفتح و الظـفـر إماز أن يكوبجو

كان� النبيّ اسم له زيادة مدخل في ذلك الاسم الأعظم و يجوز أنّب و ليس كلام الغيوّعل
 مشتملا عليه.ًأ دعاءيقر

بجو على عدم وّه يـدلّجم بالغيب على أنو بالجملة فما استنبطه الامام من بـاب الـر
ان وم»كذلك،كما في آل عمروّ القيّه الاسم الأعظم قال«الحـيّآني و من قال إنالنظم القر

 بالباب و ليس فيـهّلى الثقلين الاسم الأعظم هو،فهـو نـصلانا و موه،نعم لو قال مـوغير
ذلك فليس ذلك.

› U�U{« l1 ÂöJ�« hWK1¤› U�U{« l1 ÂöJ�« hWK1¤› U�U{« l1 ÂöJ�« hWK1¤› U�U{« l1 ÂöJ�« hWK1¤› U�U{« l1 ÂöJ�« hWK1¤

ةّدات العينيجود من الموجول كي* ابتدأ باسم من الأسماء الجليلة لأجل موّتأم:خاتمه
سة المستجمعة لجميع الصفات الكمالـيـة وّع للذات المقـدضوحيث ابتدأبلفظ«الله»المـو

 علىّا يـدلّها ممف» و غيرف و العطوحيم،و الرؤحمن الر على معنى «الـرّالجلالية فقد دل
 على معنى «الجبار القهار المتكبر»ّحمة العامة لعامة الخلق و كافة الأنام كما يدلأفة و الرالر

هض عنه أو استكبر و من يحذو على القهر و الغضب لمن يكفر و أعرّا يدلّالى غير ذلك مم
ه.حذو

آنأ جميع القره قد قرّأو ذكر أو خطر بباله؛فكأنæاللهºفالعاقل ينبغي له إذا سمع لفظ
ات،وات و البشارة المشتملة على الانذارّمن فاتحته إلى خاتمته،بل جميع الكتب الالهي

أت،و لا أذن سمعت،وا لاعين رّة،و الحور و القصور و أمثالها ممّعيد بالجنعد و الوالو
ها ظلمات،ّ،و بالنار و طبقاتها المتخالفة و أقسامها المتباينة التي كلٍلا خطر على قلب بشر

ف و بين بين (الخوًاقعا وً مهاباًجلا وً ثابتاً خائفاًاجيارًن آمنا طائعاق بعض؛فيكوبعضها فو
 و كذلك صار ذكرًا الأمر مع الخير خير لكان خيرّ على أنًجاء لو غلب بناء الرّا أنّجاء)إلالر

Ææا اللهّلا إله إلºلياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين و المشايخ في الأربعينالأو

ّ فانæا هوّلا إله إلºهم عند الصديقين صار ذكرًاحداد وجود و كذا الموجوا كان الوّو لم
 علىّه يـدلّ،فإنæاللهºصيات بخلاف لـفـظ عن جميع الخصـوًلفظ«هو»لما كان عـاريـا

ع ما أحاط عليـهر على الاختلاف و كان الحق تعالى مجمـوّة و التحيّدية أي العبـوّهيالألو
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ه بجهة من الجهـات،كزب للفلك الأعلى الـى مـرّاه السطح المـحـدا حوّن ممة الكـودائر
ل.ّفليتأم

 آخر كما تسمعه.ًالاء ذكرما هو هو،فلذلك كان لهوّفالاسم اللايق بحاله إن
ه،فالتكلمجوجه من الوب بشىء من الأشياء بو غير مشوً خاصاً كما كان هو اسماًو أيضا

ليحصل الصلاحـيـة وæا هـوّالله لا إلـه إل∫ºن الأدب فلذلك قـالج عن قانو خـارًلابه أو
سط للعباد. حيث توًشادا في ذلك ارّم به،فإنّثم تكلæ¨اللهº بذكر ًلاالاستعداد أو

ارتضي لكش* أسـرفين العاشقين،فالعاشـق لا يـرا كان هو ذكر الـعـارّلم:ولو أنا أقو
 له،بل لاسمهً منهم و حفظـاًةغيرِ عن جميع الآثارً عاريـاًا لفظاق،فلذلك اختـاروالمعشو

لي الأبصار.ا يا أوعن الأغيار،فاعتبرو
:لفنقوا بصدده ّف عنان القلم إلى ما كنو لنصر

.وæاللهº* عليه جميع الصفات المتضمن له لفظّق الذي يتوّ انتقل عنه إلى الحيّثم
م،بلوّ القيّع الحيه الاسم الأعظم.و لعل الاسم الأعظم مجمـوّة قال بعضهم:إنّمن ثم

طين النفس وو قال بعضهم:لا انحصار لذلك الاسم و ملاك الأمر تـوÆæاللهºمع لفظ
جهتين،فمن جهة القيامم الذي هو ذوق* الظاهر على معنى اسم من أسمائه ثم إلى القيوو

ق بمـاّه يتعلات بماله من الصفات،و من جهة التقـويـم لـغـيـرن السموّن من كـوبذاته يكـو
م حيث كانا السنة و النـوّث،فانض و الحدوة بالعرو الى الجملة الفعلية المشعرّاه،ثمسو

ب.ب دلالة على تغيير المطلوض،فتغيير الأسلونان بطريق الاستحداث و العروما يكوّإن
له ما فيºلـه: الى قوّبات،ثـمّع من باب الإخبار بالـمـغـيقيل:التعبير عنه بـالـمـضـار

ةرّفية المقـدة،أي الظـرّعة للملكـيضومع لام الاضافة المـوæ¨ضات و ما في الأرالسمـو
ا كانت هذهّمت و لمّ الجمل الاسمية المحضة و الفعلية المحضة،قد تـقـدّة،فإنّبالفعلي

فة ليتلاصقا يعني يختص باللهة الصرّم عليها من الفعليّفعلية تقديرية كانت أنسب بما تقد
 فلا يتصور فيً و حفظاً و خلقة و ملكاً و ايجاداًاعا و اخترًسبحانه و يخصه ما فيهما إبداعا

م.ه السنة و النوّحق
اّالله لا إله إلºله:ن قوة لكوما كانت عشرّ الجمل العشر و إنّائب العجاب،أنو من الغر

م)صفة للحي و إنوّ) و (القيّأي هو(الحيم» على روّ و القيّاحدة و كذا «الحيجملة وæهو
جملة كذلك مـعæو هو العلى العظيم∫ºله تعالـىجاز أن يجعل جملة كذلك و كـذا قـو
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ن أكثر باعتبار أو أقلة مع امكان أن يكوما جعلنا عشرّل و إنّة بأدنى تأماقي ظاهرذلك و البو
هال إخبارّة و لعنها عشرجه كوف،و إن كان قد أهمل وكذلك،اقتداء ببعض أرباب المعار

ه تعالى ينبغي أنّ ففيه تنبيه علـى أنًا أو تقديرًة بلفظ «الله» تحقيقارّها مصدّها كلّلما قال:إن
ًأيت شيئاة قيل:ما رّجهه،و من ثمن لخالص وما يكوّ فعل،فانّه كلّ شى و أنّم على كلّيتقد
أيت الله قبله.إلا ر

 ـعليهم العلما الرّها اثنتى عشر،ففيها تنبيه على أنّل:لعلو أقو اسخين هم الاثني عشر 
ي النهى. لا يخفي على ذوًات الملك الأكبر ـ و في ذلك أمور آخر أيضاصلو

دة،فهـوة المفر جميع ضمائر الظاهـرّجات الكمـال،أنو من البلاغة البالغة أقصـى در
ّة مع الجمل العشر للبيان و الايضاح تنبيه على أنّاد الأسماء الإلهيالله سبحانه.و في اير

ات عالم الآفاق وة من ذر ذرّن،بل كلّحها أكثر من المبـيتبيان الله سبحانه الأشياء و شـر
ح و بيان لعظمته سبحانه و كبرياء شأنه.الأنفس شر

ةّ،فأتى بالجملة الاستفهامية المتحصلة من الاسميæمن ذا الذى يشفعºله: الى قوّ ثم
  في هذهًفاا كان متعارّجه بديع.و لـمو الفعلية،فكان أتى بالقبيلتين من هذا القسم على و

ا:ليس لأحد عنده محل كلام و لامجالا قالوّ،فامً تعظيماًا أحدا الناس إذا عظموّالنشاة أن
ف،فقده أو المعرواد من المكروا أرّه عمفوّعذر في شىء من المهام و لم يكن أحد أن تصر

.ًقناه سابقاّى ثانيا،و الحقيقة ما حقى هذه المجرجر
 كمالّف عليه لكلقوه هو الموّابق،فان الى العلم و إن كان قد علم في تضاعي* السوّثم

 العلم هو الذي كان أفضلّا بالعلم،و ذلـك لأنّا إلّا له اعتبار مّ شىء ممّو فضل،و لايتم
ر سليمان بين العلـم وّيُم الآخر.عن ابن عبـاس:«خمن بالله و اليـوالمفاخر لمن كان يـؤ

حى الله إلى :«أو�و قال١المال و الملك،فاختار العلم،فأعطى المال و الملك معه».
ك من فاتـه شىء أدرّي أي عليم».قالت الحكما:ليت شعـرّ كلّي عليم،أحـبّاهيم إنإبر

٢ك العلم. شى فات من أدرّالعلم،و أي

ةا ذكورّه إلّي:العلم ذكر لا يحبعن الزبيرن أربابا.ونوو عن الأحن*:كاد العلماء يكو
٣جال.الر

ــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٢٨،ص ٣؛تخريج الأحاديث و الآثار،ج ١٩٢،ص ٢ى،ج ازالر.تفسير١
.٢٢٦،ص ٤. تفسير النسفي،ج٢
.٢٩،ص ٢٨سي،ج. نفس المصدر؛تفسير للآلو٣
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 معæيعلمºله:،تثبيت و تبيين لقوæا بما شاءّن بشى من علمه إلو لا يحيطوºله:و قو
جه،و لذلك أتى بالعط*،فافهم.ق به من وّما يتعل
 له علـىًا للعلم،و تقريـرًإلى آخر الآية تأكيـداæاتسيه السموسع كروºلـه: الى قوّ ثم
م.ّب كما تقدجه و أكمل أسلوأبلغ و
اتباقعه من المرى و الفصاحة الـوجات القصو:و من البلاغة البالغة من الـدرل أقوّثم

ها جملـةّة أو الاثنتي عشر،فهي من حيـث إن جملة من تلك الجمل العشـرّ كلّالعليـا،أن
احدة منها كافية فيما هو المقصد الأقصى أعني وّ كلّق*،ففيه تنبيه على أن عليها الوّيصح

ه سبحانه مستغنى في مقام التمدحّة فيه تعالى،و على أنّحيده سبحانه و انحصار الربوبيتو
ه،بخلاف أهل الدنياصفه بما له من صفات الجلال و سمات الكمال عن غيرو الغناء و و

دهم و بقائهـمجوهم فـي وّهم،فإنغيـرة وك و العلماء و أهل الثـرومن السلاطين و المـلـو
علىن إلى الغير و الى الربوبيته و العساكر و الاستمداد فضلا عن المدح و الثناء.ويحتاجو

م مقام الآخر في كلماتـهة الاثنى عشر،يقـوّ إمام من الأئمّ كلّطريقتنا،ففيه تنبيه عـلـى أن
ى في الامامةهم متساوّف يقينهم،و أنا منهم معالم دينهم و معار(الامامة) للناس،ليأخذو

ائد هذه الغرر في كلمة منائد ميامن هذه الدرر في آية،و فردع فومها،فسبحان من أوازو لو
ر بمثل ذلك،فيسلك إلى هذه المسالك و الحمد لله الكبير على أنّكلماته،فأين من يتدب

اج تلك الدقائق.ق هذا الفقير لاستخرّفو
لت بعدّق بها فاذا تأمّ،و كذا ما يتعلًمة حيدات الثلاث،متعاكسة متلازا كانت التوّ لمّثم

جه و دليـلاة و نتيجة لسابقها من و جملة من تلك الجمل،لاحقها ثمـرّجدت كلذلك،و
جه. و حجة عليه من وًهاناوبر

 الدليل الطالب،قدّا:إنفان،حيث قالوو هناك يظهر صحة ما اشتهر بين أرباب العـر
ب،فهناكق المحبـوب و العاشق و المحب عين المعشـول و المطلـويصير عين المدلـو

يّكب درفة من معربها و سطح كوتفع الحجاب و انكش* النقاب و طلعت شمس المعرار
جـتد،و خرعواكب الأعداء،و ظهر من غائب من المهدي المـوقت كومن الآفاق و أحر

فيعةة الرّ على المحمديّا هو،صلّقها،فياهو و يا من و يا لا إله إلج من مشرج و مأجويأجو
فتك و من أكملهم في محبتكاجعلني من أفضل الناس في معرالسناء،و العلوية البيضاء،و

حشتـي و و كن أنيسى فـي وً و قسماًقـاهم من عنـدك رزفر و أوًمهم منك نصيـبـاو من أكر
ان و عليك التكلان.ّك أنت المنّي إني و جابر كسرتي و مغني فقرّشفائي في عل




